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لام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  لاة والسَّ  الحمد لله رب العالمين، والصَّ

التي يطيطيط   -(أما بعد: فهذه السلسة المباركة )سلسلة رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية  

 .منتقاة من كتبه ورسائله  -لدار غرس القيم طباعتها ونشرها

 ورغبة منَّا في نشر رسائل الشيخ وتسهيل الاطلاع عليها وتعلمها طُبعت مفردةً.

  نسأل الله العظيم أن ينفع بها العالم والمتعلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح!
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حِيْم حَْْنِ الرَّ  بسِْم اللهِ الرَّ

 وصلَّى الله علَّ سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم. 

قال الشيخ الإمام العالم، شيخ الإسلام، مفتي الأنام، تقي  

 :الدين، أبو العباس أحمد بن تيمية 

جعل اللهُ سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بكلِّ منزلة خيًرا  

م ما يُـحِبُّون أو ما  م، أصابِّه منه، فهم دائمًً في نعمةٍ من ربِِّّ

رها -يكرهون، وجعل أقضيته وأقداره  تي يقضيها لهم ويُقدِّ الى

متاجِره يهربحون بِّا عليه، وطُرُقًا يصلون منها إليه، كمً  -عليهم

الىذي إذا دُعي -ثبت في )الصحيح(، عن إمامهم ومتبوعهم 

صلوات الله وسلامه  -يوم القيامة كلُّ أناسٍ بإمامهم دُعُوا به

ا «أنىه قال:  عليه، بٌ، مه جه هُ عه هُ كُلى بًا لِأهمْرِ الُمؤْمِنِ، إنِى أهمْره جه عه

 ، ره كه اءُ شه ى تْهُ سَه ابه هُ، إنِْ أهصه ا له يْرً انه خه  إلِاى كه
ٍ
اء هُ مِنْ قهضه قْضِِ اللهُ له يه

هُ  ا له يْرً انه خه ، فهكه ه بره اءُ صه ى تْهُ ضَه ابه إنِْ أهصه هُ، وه ا له يْرً انه خه «فهكه
(1)

.  

يْرٌ «( بلفظ: 0555( أخرجه مسلم برقم: )6) هُ خه هُ كُلى بًا لِأهمْرِ المؤْمِنِ، إنِى أهمْره جه  « عه
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 . 0( إبراهيم: 6)

ا خـير   عمُّ جميع أهقضيتهِ لعبده المؤمن، وأنَّى فهذا الحديثُ يه

لـه إذا صبر علَّ مكروهها وشكره لمحبوبِّا، بل هذا داخـلٌ في 

ن، كمً قال بعض السلف:  انِ: نصِْفٌ "مسمى الِإيمًه ن نصِْفه الِإيمًه

نصِْفٌ شُكْرٌ  ، وه بْرٌ خج خم سج سح سخ «، لقوله تعالى: "صه

»سم صح 
(1)

 . 

رجِعُ بجملته إلى الصـبر   ينه كلىه رآه يه وإذا اعتبر العبدُ الدِّ

بر ثلاثة أقسام:والشكر؛    وذلك لأنَّ الصَّ

فإنى العبد لا يكاد يـفـعـل   صبر على الطاعة حتَّى يفعلها؛ 

المأمور به إلاى بعد صبٍر ومصابرةٍ ومجاهـدةٍ لـعـدوه الـ ـاهـر 

بر يكون أداؤُه للمأمورات، وفعِلُـه   والباطن، فبحسب هذا الصى

 للمستحبىات.

فـإنى ؛ النوع الثاني: صبٌر عن المنهيّ عنه حتَّى لا يفففعفلَفه 

النفس ودواعيها، وتزيين الشيطان، وقُـرنـاء السـوء، تـأمـرُه 

ئُه عليها، فبحسب قوة صبره يكون تركه لها، قال  بالمعصية وتُُرِّ

قدِرُ عـلَّ "بعض السلف:  ُّ والفاجر، ولا يه أعمًل البِرِّ يفعلها البره

يق  ."ترك المعاصي إلاى صِدِّ
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بر على ما يصيبه بغف  اتفتفيفان  مفن   النوع الثالث: الصَّ

 المصائب، وهي نوعان:

، كالأمراض وغـيرهـا مـن * نوع لا اتتيان للخلق فيه 

بر فيها؛ لأنى العبد يشـهـدُ  المصائب السمًوية، فهذه يسهل الصى

ـا  فيها قضاء الله وقدره، وإنىه لا مدخل للنىاس فيها، فيصـبر إمى

ا اختيارًا. فإن فتح الله علَّ قلبه باب الفـكـرة في  اضطرارًا؛ وإمى

ـبر  فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف، انتقل من الصى

عليها إلى الشكر لها والرضا بِّا، فانقلبت حينئذٍ في حقه نعـمـةً، 

يري فلا يزالُ هِجِّ
 (1 )
ـلَّه ذِكْـرِكه «قلبه ولسانه فيها:   بِّ أهعِنِّي عه ره

تكِه  حُسْنِ عِبْاده شُكْرِكه وه « وه
 (2 )

وهذا يقوى ويضعف بـحـسـب   ،

قوة محبة العبد لله وضعفها، بل هذا يجده أحدنا في الشاهد، كـمً 

 قال الشاعر يخاطب محبوبًا له ناله ببعض ما يكره:

ةٍ  اءه سه نِي أهنْ نلِْتهنيِ بمِه اءه ئِنْ سه طهرْتُ ببِهالكِه ***  له نِي أهنيِّ خه ى دْ سَه قه له
(3)

 

يري: الدأب والعادة. يقال: ما يزال هذا هجيره: ما يولع بذكره. 6)  .«المعجم الوسيط«( الِهجِّ

 ( قافية البيت كاف مكسورة.3)    ( وصححه الألباني.6000( أخرجه أبو داود برقم: )0)
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 (. 1505( أخرجه البخاري برقم: )0)  ( وردت في الأصل )النوع الرابع( والصواب ما أثبتناه. 6)

  (.  3266( أخرجه البخاري برقم: )3)

* النوع الثاني 
 (1 )

في مـالـهِ أو : ما يحصل له بفعل النَّفا  

ا؛ لأنى   عرضِهِ أو نفسِهِ، بر علـيـه جـد  فهذا النوع يهصعُبُ الصى

النفس تستشعِرُ المؤذيه لها، وهي تكره الغلبة، فتطلبُ الانتقام، 

يقون. دِّ  فلا يهصبِر علَّ هذا النوع إلاى الأنبياء والصِّ

ـدْ «إذا أُوذي يقول: صلى الله عليه وسلموكان نبينا   ـقه ى! له مُ اللهُ مُوْسه رْحه يه

ه  بره ا فهصه ذه أهكْثهره مِنْ هه « أُوذِيه به
 (2 )

.  وأخبر عن نبيِّ من الأنبيـاء أنىـه 

ـُمْ لاه «ضَبهه قومُه فجعل يقول:  ـإنَِّى ـومِـي؛ فه اللىهُمى اهغْفِرْ لـِقه

عْلهمُونه  « يه
 (3 )

أنىه جرى له هذا مـع قـومـه، صلى الله عليه وسلم .  وقد روي عنه 

 فجعل يقول مثل ذلك، فجمع في هذا ثلاثة أمور:

 *العفو عنهم. 

 * والاستغفار لهم. 

م لا يعلمون.   * والاعتذار عنهم بأنَّى

ـــرور   صـرُ والعز والسُّ بر عاقبته النىـ وهذا النوع من الصى

اس لـه،   والأمنُ، والقوة في ذاتِ الله، وزيادة محبةِ الله ومحبة الـنىـ



7  

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 

............................................................ 

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................ 

 .30، 32( فصلت: 0)         . 02السجدة: ( 6)

چ چ چ چ  «وزيادة العلم؛ ولهذا قال الله تعالى: 

»ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ 
 (1 )

، فبالصبر واليقين تُـنـال 

ـبر قـوة الـيـقـين  الإمامة في الدين. فإذا انضاف إلى هذا الصى

والإيمًن، ترقى العبد في درجات السعادة بفـضـل الله تـعـالى 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل الع يم، ولهـذا 

ک ک  گ گ گ       گ ڳ ڳ ڳ ڳ         «قال الله تعالى: 

يعني: الأعمًل الصالحة مثل الـعـفـو      »ڱ ں   ڱ ڱ ڱ  

»ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  ہ ہ  «  والصفح
 (2 )
نصـيـب  

 وافر وهي الجنة.

 ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء:  

ده أنى الله   أحدها:  شْهه خالقُ أفعـالِ  -سبحانه وتعالى  -أن يه

العباد: حركاتِِم وسكناتِِم وإراداتِم، فمً شاءه الله كان، وما لم 

ةٌ إلاى بإذنـه  فليِّ ذرى يشأ لم يكن، فلا يتحرك في العالم العُلْوِيِّ والسى

نـُْ ـر  ومشيئته، فالعباد آلةٌ، فان ر إلى الىذي سلىطههم عليك ولا ته

. مِّ يحْ من الهمِّ والغه
ِ  إلى فعلهم بك، تهسْتره
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لىطهم عليه بـذنـبـه، الثاني:   ده ذُنُوبه، وأنى الله إنمً سه شْهه أن يه

ئى «كمً قال تعالى:  ئح ئم  ئج  ی ی  ی 

»ئي بج بح
(1)

. 

فإذا شهد العبد أن جميع ما يناله من المكروه فسـبـبُـه ذنـوبـه، 

تي سلطهم علـيـه-اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب   -الى

 عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم.

ـرجـع إلى   وْه ولا يه وإذا رأيته العبده يقع في الناس إذا آذه

نفسِه باللوم والاستغفار، فاعلمْ أن مصيبتهه مصيبةٌ حقـيـقـيـة. 

وإذا تاب واستغفر، وقال: هذا بذنوبي، صارت في حقه نعمـةً. 

 "كلمةً من جواهر الكـلام:قال علي بن أبي طالب  

هافهنى عبدٌ إلاى ذنبهه نى عبدٌ إلاى ربه، ولا يخه رْجُوه ، ورُوي عـنـه "لا يه

 ."ما نزل بلاءٌ إلاى بذنبٍ، ولا رُفعِ إلاى بتوبة"وعن غيره: 

 . 35( الشورى: 6)
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ده العبدُ حُسْنه الثواب الذي وعده الله لمـن الثالث:   شْهه أن يه

، كمً قال تـعـالى:  بره ا وصه فه  ڭ  ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ «عه

»ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ 
 (1 )

اس عـنـد  . ولمىا كان الـنىـ

مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقه، ومقتصد يأخذ 

ه  ه، ومحسنٌ يعفو ويترك حقى ذكر الأقسام الثـــلاثــة -بقدر حقِّ

فـي هـذه الآيـة؛ فأولها للمقتصدين، ووسطها لـلـسـابـقـين، 

 وآخرها لل المين.

ـب "ويشهد نداء المنادي يوم القيامة:   جه ـن وه ألا ليِهقُـم مه

"أجرُه علَّ الله
(2)

 ، فلا يقوم إلاى من عفا وأصلح.

وإذا شهِده مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سهل عليه 

بر والعفو.  الصى

ا وأحسنه أورثهـه ذلـك مـن الرابع:   فه ده أنىه إذا عه شْهه أن يه

سلامةِ القلبِ لإخوانهِ، ونقائِه من الـغـ ِّ والـغِـل وطـلـبِ 

، وحصل له مـن حـلاوة العـفو، ما يزيد   الانتقام. وإرادةِ الشرِّ

لَّه الله}( أورده السيوطي في الدر المنثور عند قوله: 0) .  25( الشورى: 6) أهجْرُهُ عه أهصْلهحه فه ا وه فه نْ عه مه  {.فه
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تهه ومنفعتهه عاجـلًا وآجـلًا عـلَّ المنفعة الحاصلة له بالانتقـام  لذى

ڤ «أضعـافًا مضاعـفة، ويـدخل في قـولـه تـعـالى:  ٹ 

»ڤ 
 (1 )

، فيصير محبوبًا لله، ويصير حاله حال من أُخِـذه 

ـنى  ضه عنها ألوفًا من الدنانير، فحينئذٍ يفرح بمً مه منه دراهم فهعُوِّ

 الله عليه أع م فرحٍ يكون.

أن يعلم أنىه ما انتقم أحد قطُّ لنفسه إلاى أورثـه :  الخامس 

ه الله. وهذا مما أخـبر بـه  ا أعزى فه ذلك ذُلا  يجده في نفسه، فإذا عه

ـفْـوٍ إلِاى «الصادق المصدوق؛ حيث يـقـول:  بْدًا بعِه اده اللهُ عه ا زه مه

ا « عِز 
 (2 )

، فـالعزُّ الحاصل له بالعفو أحبُّ إليه وأنفع له من الـعـزِّ 

الحاصل له بالانتقام؛ فإنى هذا عِزٌّ في ال اهر، وهـو يـورفي في 

، والعفوُ ذُلٌّ في الباطن، وهو يورفي الـعـزى بـاطـنـًا  الباطن ذُلا 

 وظاهرًا.

  (.0099( أخرجه مسلم برقم: )0)     . 632( آل عمران: 6) 
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ده أن الجزاء من الساد :   شْهه وهي من أع م الفوائد: أن يه

ا عن الـنـاس  فه جنس العمل، وأنه نفسه ظالمٌ مذنب، وأن من عه

ا الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له. فه  عه

فإذا شهد أنى عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع إسـاءتِـم  

إليه، سبب لأن يجزيه الله كذلك من جنس عمله؛ فيعفو عـنـه 

سْهُل عليه عفـوه وصـبره.  ويصفح ويحسن إليه علَّ ذنوبه، ويه

 ويكفي العاقل هذه الفائدة.

أن يعلم أنىه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطـلـب :  السابع 

ق عليه قلبه، وفاته من مصـالحـه  المقابلة ضاع عليه زمانه، وتفرى

ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا يكون أع م عليه من المصيبة 

فح فرغ قـلـبـه وجسـمـه  ا وصه فه تي نالته من جهتهم، فإذا عه الى

تي هي أهم عنده من الانتقام.  لمصالحه الى
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أنى انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه، وانتقـامـه، :  الثامن 

ما انتقم لنفسه قطُّ صلى الله عليه وسلم لها؛ فإنى رسول الله 
 (1 )

، فإذا كان هذا خـير 

خلق  الله وأكرمهم علَّ الله لم يكن ينتقم لنفسه، مع أنى أذاه أذًى 

لله، ويتعلىق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس، وأزكاهـا، 

ها بـكـلِّ خُـلُـقٍ  ها، وأبعدها من كلِّ خُلقٍ مذمومٍ، وأحقُّ وأبرُّ

جميلٍ، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفـسـه 

تـي هو أعلم بِّا وبمً فيها من الشـرور والعيوب؟! بل الرجل  الى

العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عـنـده 

 يوجب عليه انتصاره لها.

إن أُوذِيَ على ما فعلَه لله، أو على ما أَمَرَُ  بفه مفن :  التاسع 

بر ولم يـكـن لـه طاعته ونََىََ عنه من معصيته،  وجب عليه الصى

الانتقام؛ فإنىه قد أُوذِيه في الله، فأجرُه علَّ الله. ولهذا لمـا كـان 

 المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم  في الله لم تكن

  (.0309( أخرجه مسلم برقم: )6) 
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مضمونةً، فإنى الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن عـلَّ 

الله لا علَّ الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن لـه عـلَّ الله 

لهفُه. فُه كان علَّ الله خه له  ثمنٌ، فإنىه من كان في الله ته

فليرجع باللوم علَّ نفسه، وإن كان قد أُوذِيَ على معصية،  

 ويكون في لومه لها شُغْلٌ عن لومه لمن آذاه.

  ، ـبر؛ وإن كان قد أُوذِيَ على حظٍّ فليوطِّن نفسه عـلَّ الصى

بر، فمن لم يصبر علَّ حرِّ  رُّ من الصى فإنى نيل الح وظ دونه أهمْرٌ أهمه

الهواجر، والأمطار، والثلوج، ومشقة الأسـفـار، ولصـوص 

 الطريق، وإلاى فلا حاجة له في المتاجر.

قه في طلـبِ ءء مـن  ده وهذا أمر معلوم عند النىاس أنى من صه

ل الأشياء بهذه
 

بر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه.  من الصى

، ومحبىـة الله لـه، :  العاشر  بره ده معيىة الله معه إذا صه شْهه أن يه

ات  فهع عنه مـن أنواعه الأذى والمضرى  ورضاه. ومن كان الله معه ده
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 ڀ    ڀ   ڀڀ «ما لا يدفُعه عنه أحدٌ من خلقه، قال الله تعالى: 

»ٺ ٺ
(2)

»ۉ ۉ ۅ«.  وقال: 
(3)

 . 

ل   الحادي عشر:  ن، فلا يُبهدِّ بر نصِْفُ الإيمًه ده أن الصى شْهه أن يه

بره فقد أهحرزه إيمًنهه وصانهه  زاءً في نُصرةِ نفسِه، فإذا صه من إيمًنه جه

 من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا.

هرٌ   الثاني عشر:  ده أنى صبره حكمٌ منه علَّ نفسه، وقه شْهه أن يه

بةٌ لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبةً، لم تطمع  له لها، وغه

في استرقاقه، وأسَه، وإلقائه في المهالك. ومتى كان مطيعًا لهـا، 

ه، أو تـتـداركـه  سامعًا منها، مقهورًا معها لم تزل به حتى تُِلِكه

بر إلاى قهره لنفسه ولشيطـانـه،  رحمةٌ من ربِّه. فلو لم يكن في الصى

ـوى  ـقه فحينئذٍ يه هرُ سلطان القلب وتثبُتُ جنودُه، فيـفـرح ويه

 ويطرُد العدوى عنه.

 .621( آل عمران: 0)       .   21( الأنفال: 6)
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، فاللهُ   الثالث عشر:  أن يعلم أنىه إن صبر فاللهُ ناصره ولابُدى

بر، وأحاله ظالمه علَّ الله، ومن انتصر لنفسه وكلهـهُ  وكيلُ من صه

ه اللهُ خـير  ن نـاصِرُ الله إلى نفسه، فكان هو الناصر لها، فأينه مه

ه نفسه أعجز الناصرين وأضعفه؟!  الناصرين، إلى من ناصِرُ

نْ آذاه واحتمًله لـه يُـوجِـبُ   الرابع عشر:   أنى صبره علَّ مه

صْمِه عن ظلمه، وندامته واعتذاره، ولوم النىاس لـه،  رجوع خه

فيعود بعد إيذائِه له مستحيًا منه، نادمًا علَّ ما فعلهه، بـل يصـير 

 گ        گ   گ   گ    ک   ک «مواليًا له، وهذا معنى قوله تعالى: 

    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ           ڳ   ڳ   ڳ   ڳ 

»ہ ہ  ۀ      ۀ
(1)

  . 

ربىمً كان انتقامُه ومقابلته سببًا لزيـادة شرِّ   الخامس عشر: 

خصمه، وقوة نفسه، وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلُها إليه، 

فا أهمِنه مـن هـذا الضرر. والعاقلُ   كمً هو المشاهد، فإذا صبر وعه

  .30، 32( فصلت: 6)
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لا يختارُ أع م الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتـقـام 

زه صاحبُه عن دفعِه! وكم قد ذهبت نفوسٌ  جه والمقابلة من شرٍّ عه

 ورياساتٌ وأموالٌ وممالك لو عفا الم لومُ لبقيتْ عليه!

أنى من اعتاده الانتقام ولم يهصبِرْ لابُدى أن يقع   الساد  عشر: 

دْل الواجبِ لها، لا  في ال لم؛ فإنى النفس لا تهقتصِرُ علَّ قدرِ العه

علمًً ولا إرادةً، وربىمً عجزت عن الاقتصار علَّ قدرِ الحق؛ فإنى 

عقِلُ ما يقول وما يـفـعـل،  الغضب يخرُجُ بصاحبه إلى حدٍّ لا يه

ـنـتـ ِـرُ  ، إذا انقلب ظالًمـا يه فبينمً هو م لوم ينت ر النىصْره والعِزى

 المقت والعقوبة.

أنى هذه الم لمة التي قد ظُلمها هي سـبـبٌ :  السابع عشر 

ا لتكفير سيِّئته، أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تـكـن  إمى

رةً لسيئته، ولا رافعةً لدرجته.  مُكفِّ

أنى عفوه وصبره من أكبر الجُـنـْد لـه عـلَّ   الثامن عشر: 

 خـصمه؛ فإنى مـن صبر وعفـا كـان صبره وعـفوه مـوجبًا لذُلِّ 
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ه، وخوفه وخشيته منه ومن النىاس؛ فإنى النىاس لا يسكتون  عدوِّ

عن خصمه وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله؛ ولهذا تُد 

كثيًرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يُحبُِّ أن يستوفيه منه، فـإذا 

ى عنه ثقلًا كان يجده.  قابله استراح وألقه

فا عن خصمه استشعـرت نـفـس التاسع عشر:   أنىه إذا عه

خصمه أنىه فوقه، وأنىه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونـه. 

 وكفى بِّذا فضلًا وشرفًا للعفو.

دُ لـه :  العشرون  لِّ حه كانت هذه حسنةً، فتُوه فه فا وصه أنىه إذا عه

ا، فـلا  ر  لُمى جه دُ له أخرى، وهه حسنةً أخرى، وتلك الأخرى تُولِّ

تزال حسناته في مزيد؛ فإنى من ثواب الحسنة الحسنة، كمً أنى من 

عقاب السيئة السيئة بعدها، وربىمً كان هذا سـبـبًـا لـنـجـاتـه 

 وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال ذلك.

والأصل الثاني: الشكر، وهو العمل بطاعة الله تعالى
(1)

 . اهـ

 ****** 

 .2( وهذا هو النصف الثاني من الإيمًن الذي ذكره في أول الكتاب ص 6)
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بر  6..........................................................................................................مما يعين العبد علَّ الصى




